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  التعايش الديني في الكوفة
ّمنذ تمصيرها حتى منتصف القرن الثاني الهجري ّ 

  وإطلالة على الواقع المعاصر
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 هــ، سـكنت فيهـا عـدة قبائـل         ١٧عند تمصير الكوفة سنة     

لّتي نزلت بها، وهناك عناصـر أخـرى        عربية وحددت مواطنها ا   

غير العناصر العربية سكنت المصر مع العرب جنبـاً إلـى جنـب       

مثل العبيد والموالي، هذا من حيث القومية، أما من حيث المعتقد           

فقد نزلها أهل الذّمة من اليهـود والنّـصارى والـسريان جـاؤوا             

مجـد  إليها من الحيرة والقرى المحيطة بها ولاسـيما بعـد زوال            

الحيرة وعزها، وبالرغم من أنّها لم تنصهر تماماً لتكـون شـعباً            

كوفياً متحد الصّفات والسمات، حيـث بقـي هـؤلاء علـى ديـنهم              

ومعتقداتهم، ولكن هذا الاندماج شكل عاملاً مهماً فـي الاخـتلاط           

والتّعايش وانصهار هذه العناصر في بوتقـة واحـدة، بوصـفها           

 الّتي ضمت مزيجاً من أناس تختلف       نموذجاً لأهمية هذه المدينة   

لغاتهم وتتباين ألوانهم وطباعهم وثقافاتهم وأديانهم وعاداتهم،       

فقد كان العربي إلى جانب الفارسي والنّبطي الموالي إلى جانـب           

العبيــد وغيــرهم، كمــا تعــددت الأديــان فتــرى المــسلم بجانــب 

المسيحي واليهودي، وترى المـسلمين علـى اخـتلاف مـذاهبهم           

  .م إلى جنب بعضبعضه

فكان النّصارى الّذين سكنوا الكوفة مـن خارجهـا، أغلـبهم         

من أهل نجران، إلا الّذين جاؤوا إليهـا فـي حـالات نـادرة مثـل                

فرقد السبخي، الّذي كان من نصارى أرمينيا وقيل عنه بأنّه من           

 مـن المحـدثين والزّهـاد الّـذين         )١(سبخة الكوفة وعـده الـذّهبي     

أرمينيا لا يعتريه شك باعتبـار أن الحـدود        أسلموا، ومجيئه من    

كانت مفتوحة وأن الجيش العربي قـد فـتح أرمينيـا ووقـع مـع               

 وتوطـدت علاقـة العـرب بهـم منـذ           -معاهـدة شـريفة   -الأرمن  

  .)٢(القرون الأولى للهجرة

                                                         
 ـ٧٤٨ت  « بن أحمد بـن عثمـان        محمدالذّهبي، شمس الدين،    ) ١( ميـزان  : »هـ

 .الاعتدال
 .٢٢٠٢٣تأريخ أرمينيا ص: إميل، بول: انظر) ٢(

هـ وأقـاموا   ٢٠أما نصارى نجران فقد قصدوا الكوفة سنة        

هـر أبـان وهـو      فيها بموضع عرف باسمهم نجران، ويقع على ن       

 ويقع بين الكوفة وقـصر ابـن        )٣(نفس نهر أبا الّذي ذكره ياقوت     

  .هبيرة وينسب إلى أبا بن الصّمغان أحد ملوك النّبط

ولهؤلاء النّصارى محلة بالكوفـة عرفـت باسـم النّجرانيـة           

، ويبدو أن موقع محلتهم )٤(وتقع بين جامع الكوفة ودار بني أود

إنّنا نعلم أن الخليفـة أبـا العبـاس       كان على جانب من الأهمية إذ       

   ــزّمن وأن ــه ردحــاً مــن ال ــام في ــد أق ــاء العباســيين ق أول خلف

النّصارى احتفـوا بمقدمـه إلـى الكوفـة احتفـاءً كبيـراً فأوصـى               

السفاح القاضي الحجاج بن أرطـأة النّخعـي بهـم خيـراً ونقّـص              

  .)٥(جزيتهم

وا بهـا   وامتهنوا مهنة الصّيرفة حتّى غلبت علـيهم فاشـتهر        

ــة     ــي جذيم ــال مــسجد بن ــع قب ــصّيارفة تق ــت ال ــت حواني وكان

  .)٦(بالكوفة

وهذا دليل على أنّهم كانوا من العناصر المؤثرة في النّشاط          

الاقتصادي الكوفي إذ إن عملية الصّيرفة هذه قامت بـدور مهـم      

في حياة الكوفة من جميع نواحيها فقد اشتغل هؤلاء الـصّيارفة           

                                                         
. ط» نجران، نهر أبـا   : مادتي «٣١٥،  ٥/٢٦٩معجم البلدان   : الحموي، ياقوت ) ٣(

 .م١٩٥٧/هـ١٣٧٦ دار بيروت -دار صادر
صـلاح الـدين    : ، تحقيـق  ١/٧٨فتوح البلـدان    : يىالبلاذري، أحمد بن يح   ) ٤(

 .٢/٤١٨م . ن: القاهرة، الحموي، ياقوت. المنجد، ط
نهاية الإرب في فنون الأدب     : »هـ٧٤٢ت  «النّويري، أحمد بن عبد الوهاب      ) ٥(

 ـ٢٨٤ت  « اليعقـوبي، أحمـد      ١٩٢٥دار الكتب المـصرية     . ، ط ١٨/١٣٧ » هـ

ت « بـن جريـر   محمـد جعفـر،  هـ، الطّبري، أبـو   ١٣٥٨النّجف  . ، ط ٢/٤١٧

 - القـاهرة، مـط الاسـتقامة      -تاريخ الرسل والملوك، مط الحسينية    : »هـ٣١٠

 .٩٨، ٦/٨٧م، المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذّهب ١٩٣٩القاهرة 
 ـ٢٥٥ت  «الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب       ) ٦( ، ١٧ثـلاث رسـائل ص    : »هـ

 .٢٨٣البلاذري، فتوح البلدان ص
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 ــ ــروض وك ــسليف والق ــاس ودار  بالتّ ــين النّ انوا يتواســطون ب

  .)١(الضّرب كما كانوا عنصراً فاعلاً في تيسير الأمور التّجارية

وقد اشتغل مسيحيو الكوفة بالصّيرفة وكونوا سـوقاً لهـا          

، حيـث   )٢(وصار في أيديهم أكبر محلات الـصّيرفة فـي المدينـة          

  .)٣(كان صيارفة اللخميين قديماً أساقفة الحيرة

ــصّي  ــؤلاء ال ــان ه ــين  ك ــدة ب ــادل الوحي ارفة واســطة التّب

، كمـا   )٤(مسكوكات الفرس الفضية ومسكوكات الرومان الذّهبية     

اشتغلوا بعقد الفروض لتسهيل التّجارة فكانـت تجـارة التّبـادل           

، وقـد أتقـن هـؤلاء المـسيحيون عمـل           )٥(والصّيرفة في أيـديهم   

  .الصّيرفة ونظموه بشكل يشابه بنوك اليوم

حيرة إلى الكوفة كان من بينهم عدد       وعندما هاجر سكان ال   

ضخم من التّجار لعبوا دوراً كبيراً في تنشيط تجارة المدينة لما           

لهم من خبرة واسعة وتجربـة طويلـة فـي هـذا الميـدان، حيـث               

كانوا يجوبون مناطق كثيرة من العالم طلباً للكسب والربح، وقد          

مغـامرة  أثنى الهمداني على همة الحيريين في التّجارة وحبهم لل        

وأبعد النّاس نجعة في الكسب بصري وحيـري        «: والكسب فقال 

ومن دخل فرغانة القصوى والسوس الأقصى فـلا بـد أن يـرى             

  .)٦(»فيها بصرياً أو حيرياً

ومن المهن الّتي اشتهر في مزاولتها النّصارى مهنة الطّب،         

 فكانـت أديـرتهم     )٧(فقد كان أساقفة الحيرة يعـالجون المرضـى       

لجأ إليها المرضى طلباً للشفاء والعلاج، فكان ديـر         مستشفيات ي 

  .)٨(الكلب مشهور بعلاج إصابة عقر الكلب

 تصدى أثير بـن عمـرو بـن         )j(وعند اغتيال الإمام علي     

هاني السكوني الطّبيب النّصراني، ومن أحـذق أطبـاء الجراحـة           

  .في عصره لمعالجة الإمام

رقــة عــن وقــد أوردت كتــب التّــأريخ والــسير أخبــاراً متف

                                                         
، ٣٧الديارات والأمكنة النّصرانية فـي الكوفـة، ص       :  سعيد مدمحالطّريحي،  ) ١(

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١ بيروت ١ط
 ـ١٣٣٢ت  « حسين بن أحمد     السيد: البراقي) ٢( : تـأريخ الكوفـة، تحقيـق     : »هـ

 .م١٩٦٠النّجف .  صادق بحر العلوم، طمحمد السيد
خطـط الكوفـة وشـرح خريطتهـا،     : »م١٩٦٢ت «المسيو لـويس   : ماسنيون) ٣(

 . بيروت٢، ط٦٠كامل سلمان الجبوري، ص: تقي المصعبي، تحقيق: مةترج
 .٥٩ص. م. ماسنيون، المسيو لويس، ن) ٤(
 .٥٩ص. م. ماسنيون، المسيو لويس، ن) ٥(
 ـ  «الهمداني، ابن الفقيه    ) ٦( ، ١٩١،  ١٥مختصر البلدان ص  : »ت القرن الخامس ه

 .١٣٠٣ليدن . ط
. ، ط ١١/٤٠، الأغـاني    »هـ٢٥٦ت   «الأصفهاني، أبو الفرج، علي بن الحسين     ) ٧(

 هـ١٣٢٢ القاهرة - الساسيمحمد
، مسالك الأبصار في ممالـك الأمـصار        »هـ٧٤٩ت  «العمري، ابن فضل االله     ) ٨(

 .بيروت. كامل سلمان الجبوري، ط: ، تحقيق١/٢٥٤

إن يزيد بـن عبـد المـدان    : نصارى نجران من أهل الكوفة وفيها    

قد أقام مع النّصارى العاملين في صناعة النّسيج القـادمين مـن            

نجران، لما أبعدهم عمر إلى هناك، وظل أخوه الأصغر عبـد االله            

في بلاد العرب زعيماً لبني مـذحج الّـذين حلّـوا محـل آل زبيـد                

  .)٩(ةالّذين رحلوا إلى الكوف

ومفاد ذلك أن هؤلاء النّصارى اشتغلوا أيضاً في صـناعة           

النّسيج إضافة للصيرفة وإلـيهم تنـسب الحلـل النّجرانيـة الّتـي             

  .اشتهرت بها الكوفة

وفي ظل هذا التّسامح تولوا الوظائف الكثيـرة فـي الدولـة            

ولاسيما كتابة الدواوين في الكوفة حيث كانت لغة الكتابة فيهـا           

  .)١٠(ربيةبغير الع

 فـضلاً   )١١(كما اتخذ أبو موسى الأشعري له كاتباً نصرانياً       

عن أن رجلاً مسيحياً تولى إدارة سجن قريب من الكوفـة سـنة             

  .)١٢(م عندما كان الوليد بن عقبة أميراً عليها٧٤٣/هـ١٢٦

كما أن بعـض المـسيحين نـالوا حظـوة عنـد بعـض ولاة               

يـد النّـصراني    الكوفة يحسدهم عليهـا المـسلمون فكـان أبـو زب          

 والـي الكوفـة وجليـسه فـي     )١٣(صديقاً حميماً للوليـد بـن عقبـة    

  .مجالس الشّراب والأنس

وقيل أن الوليد بن عقبة أمير الكوفة كان يدخل النّـصارى           

المساجد ويجري عليهم الخمر والخنازير كلّ شهر، وضمن لهم         

  .)١٤(أرزاقهم شهرياً

ملـة حـسنة، فقـد      وقد عامل الخلفاء والولاة أهل الذّمـة معا       

أمر عمر بن الخطاب أن يحسنوا معاملتهم وأن لا يكلفوهم فوق           

طاقاتهم، وكان كثيراً ما يسأل ولاته عن أحـوالهم فيقولـون لـه             

  .)١٥(»ما نعلم إلا وفاء حسن ملكه«

 معاملتهم حـين    )j(كما أحسن الإمام علي بن أبي طالب        
                                                         

، بـدوي، عبـد   ١٩٤٤ميلانـو  . ، ط١٧٢المباهلة بين النّبي ونصارى نجـران     ) ٩(

: القــاهرة، انظــر. شخــصيات قلقــة فــي الإســلام، ط: »متــرجم«الــرحمن 

 .الأصفهاني، أبو الفرج
مـصر  . ، ط ١٤٧فتوح البلدان ص  : »هـ٢٧٩ت  «البلاذري، أحمد بن يحيى     ) ١٠(

 .م١٩٥٩
 ـ٢٧٦ت  «ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم       ) ١١( دار . ، ط ١/٤٣عيـون الأخبـار     : »هـ

جمـة حـسن    أهل الذّمـة فـي الإسـلام، تر       : م، تربتون ١٩٣٠ -١٩٢٥الكتب  

 .١٩٤٩مصر . ، ط١٩الحبشي ص
 .٤/١٨٤م . أبو الفرج، ن: الأصفهاني) ١٢(
، ابن خلدون، عبد الرحمن     ٣٢٧م  . ن:  بن جرير  محمدالطّبري، أبو جعفر،    ) ١٣(

 . لعلم العبر٢/٣٧٨التّاريخ : »هـ٨٠٨ت  «محمدبن 
فلــسطين . ، ط٥/٣١أنــساب الأشــراف : الــبلاذري، أحمــد بــن يحيــى) ١٤(

 .م١٩٣٦ »أورشليم«
 .٤/٢١٨م . ن: الطّبري) ١٥(
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 وكـان   )١(ساوى في العطاء بين النّصارى وبين العرب والموالي       

لعمر بن عبد العزيز مواقف طيبة إزاء أهل الذّمة كتب إلى عامله            

انظر من كـان مـن أهـل الذّمـة فـأظهر الإسـلام              «: بالكوفة قائلاً 

  .)٢(»فأسقط الجزية عنه

كما أسقط عمر بن عبد العزيز الجزية عن أهل الذّمة، فمـن            

كبرت سنه وضعفت قوته وولت مكاسبه أجري عليه قوته مـن           

  .)٣(مسلمينبيت ال

كما تسامح المسلمون مع أهل الذّمة في شرائهم الجـواري    

  .)٤(المسلمات وتسريهن

ولما كان الإسلام قد حفـظ حريـاتهم وأمـوالهم ودمـائهم             

وشعائرهم فقد حازوا في هذه المدينة على اشتداد قوة ومنعـة،           

حتّى أنّهم كانوا يتقلدون الصّلبان دونما تقييد، وورد أن الشّاعر 

طل النّصراني كان يتقلد صليباً من الذّهب وهو ينشد شعره          الأخ

  .)٥(في جامع الكوفة

هانيء بن قبيصة بن هانيء بـن       : وبرز من نصارى الكوفة   

كــان شــريفاً عظــيم القــدر، وكــان «: مــسعود، قــال ابــن دريــد

، وكـان   )٦(»نصرانياً، وأدرك الإسلام فلم يـسلم ومـات بالكوفـة         

  .شاعراً

بنت الفرافصة امرأة عثمان بـن عفـان        ومما يذكر أن نائله     

  .)٧(هي من الكوفة، وقومها من النّصارى بالكوفة

وكان بعض نصارى الكوفـة ينتمـي للحركـات الـسياسية           

المعارضة، فلما ثار عبد الرحمن بـن محمـد بـن الأشـعث علـى               

الحجاج انضم إليه العـرب مـن سـكان العـراق وجماعـات مـن               

، وقــد اعتبــرهم الحجــاج الخــوارج والفــرس والنّــصارى أيــضاً

 ولعل ذلك كـان سـبباً فـي معاملتـه     -مسؤولين عن هذه الثّورة 

  .السيئة معهم

وممن اشتغل في السياسة النّصراني الكوفي خداش الّـذي         

أسلم واشتغل بتدريس القرآن، ثم انضم إلى الـدعوة العباسـية           

ة فبعثه داعي الدعاة بالكوفة إلى خراسان، حيث أخذ يبث الدعو         

لمحمد بن علي، ولم يلبث أن انصرف عن العباسيين وأخذ يذيع     

                                                         
النّجف . ، ط ٢/١٥٩تاريخ اليعقوبي   : اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن واضح     ) ١(

 هـ١٣٥٨
 .أنساب الأشراف: البلاذري) ٢(
 .أنساب الأشراف: البلاذري) ٣(
 .١٩/٥٩م . ن: الأصفهاني، أبو الفرج) ٤(
 .٨/٣١٩م . الأصفهاني، أبو الفرج ن) ٥(
 .٢/١٥٢م . ن: ، الطّبري٢/٣٥٩، ط١/٢١٦الاشتقاق ط: ن دريدالأزدي، اب) ٦(
: ، كحالة، عمـر رضـا     »الهيئة المصرية .ط «٤٣٠ص. م. ن: الحموي، ياقوت ) ٧(

 .هـ١٣٥٩دمشق . ، ط٥/١٤٧أعلام النّساء 

عن الإمام العباسي بعض العقائد الباطلة مما أدى إلى قيام نفور        

بين الإمام العباسي وشيعته في خراسان، وكـان خـداش سـنة            

.. هـ فأمر أسد بن عبد االله القـسري بقطـع أطرافـه ثـم قتلـه               ١١٨

ى تحويـل الـدعوة إلـى البيـت         وقيل إن خداشـاً كـان يعمـل عل ـ        

  .)٨(العلوي

ومن الشّواهد على ما بلغه النّصارى من مكانة في القرون          

بعـد  «الأولى للهجرة أن خالد بن عبد االله القسري والـي الكوفـة             

أمر ببناء كنيسة نصرانية، ومن الغريب أنّه       » م٧٢٣/هـ١٠٥سنة  

وفـة،  اتخذ لها موقفاً حساساً وجعلها في ظهـر قبلـة مـسجد الك            

 حين يـؤذن للـصلاة      )٩(حتّى أن النّصارى كانوا يدقون النّاقوس     

  .)١٠(وكانت ترانيمهم الدينية تعلو على صوت الإمام فلا يسمع

 الكوفة، الجاثليق مار فايثون المتوفى      )١١(وكان أحد جثالقة  

م قد حظي بمنزلة كبرى عنـد خالـد بـن عبـد االله القـسري،                ٧٤١

لسه علـى كرسـي ويخلـع عليـه         وكان إذا دخل عليه بالكوفة يج     

ويسأله الدعاء، ووافقـه علـى شـيء يـسير يؤديـه مـن الخـراج          

  .)١٢(خليفته بصيانته» طارق«بالمدائن وكتب له كتاباً وتقدم إلى 

م يلقـى حفـاوة     ٧٥٢وكان الجاثليق مار آبا الثّاني المتوفى       

، رغم تضييق الأخير    )١٣(كبيرة من عامل الكوفة يوسف بن عمر      

  .على النّصارى

واشتهر من أسـاقفة الكوفـة، الأسـقف جـرجس المتـوفى            

م، وكان أسقفاً لبني طـي وعقيـل وتنـوخ وعـرف بأسـقف              ٧٢٥

 الكوفة -العرب أو أسقف عرب الجزيرة المؤمنين وكانت عاقولا

كرسي أبرشيته وهو من علماء عصره المتضلعين في الفلـسفة          

فوضع شروحاً فـي بعـض الأسـفار المقدسـة وأسـرار الكتبـة              

  .)١٤(م القصائد وترجم كتاب الأورغانون لأرسطوونظ

                                                         
ت «علـي بـن الحـسين    : ، المـسعودي ١/٢٧٨م . ن: النّويري، أحمد بن عبد الوهاب  ) ٨(

 .م١٩٣٨/هـ١٣٥٧القاهرة . ، ط٣/٢٢٥ الجوهر، مروج الذّهب ومعادن: »هـ٣٤٦
ت « بـن يزيـد      محمـد ، المبرد أبـو العبـاس،       ٢٨٤فتوح البلدان   : البلاذري) ٩(

هـ، الأصـفهاني،   ١٣٢٣مصر  . ، ط ٣/٨١٢الكامل في اللغة والأدب     : »هـ٢٨٦

 .١١١أهل الذّمة : ، تربتون١٩/٥٩م . ن: أبو الفرج
، ابن خلكـان،    »الهيئة المصرية . ط «٢٢/١٤الأغاني  : الأصفهاني، أبو الفرج  ) ١٠(

 القاهرة  ١، ط ١/٣٥٤وفيات الأعيان   : »هـ٦٨١ت  «شمس الدين، أبو العباس     

 .م١٩٤٨/هـ١٣٦٧
كلمة يونانية تعني العام أو الأب العام واستعملت للـرئيس          : جمع جاثليق ) ١١(

مجـازاً  أبو العائلة، أو القبيلة وتـستعمل      : الأعلى عند النّساطرة ومعناها أيضاً    

 .لرئيس جماعة أو طائفة وتقابلها اليوم كلمة البطرك أو البطريرك
 .٦٦أخبار فطاركة : ماري) ١٢(
 .٦٦م ص. ن: ماري) ١٣(
اللؤلؤ المنثـور فـي تـاريخ العلـوم         : برصوم، مار اغناطيوس أفرام الأول    ) ١٤(

: م، اليسوعي، لويس شيخو   ١٩٤٣حمص  . ، ط ٣١٣ -٣٠٩والآداب السريانية   

 .٢/٣٢٨، ١/١٠١ة وآدابها بين عرب الجاهلية النّصراني
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ويقــدم لنــا فريــق مــن المــؤرخين مــشهداً يــصور إقامــة  

          ينية النّصرانية في الكوفة بحرية بالغة فقـد ورد أنالمراسيم الد

 خرج ذات يوم    -هـ٤٠قتل سنة   -عبد الرحمن بن ملجم المرادي      

يعها إلى السوق في الكوفة متقلداً سـيفه فمـرت بـه جنـازة يـش              

ويحكم ما  : أشراف العرب معها القسيسون يتلون الأناجيل فقال      

هذا أبجر بـن جـابر البجلـي مـات نـصرانياً، وابنـه        : هذا؟ فقالوا 

حجار بن أبجـر سـيد بكـر مـن وائـل فاتبعهـا أشـراف النّـاس             

  .لسؤدد ابنه واتبعها النّصارى لدينه

نـاووس  «وكانت مقبرة النّصارى بالكوفة مشهورة باسـم        

  .)١(منذ القرن الأول الهجري» ةالكوف

كما عاش إلى جانب المـسيحيين يهـود جـاؤوا إليهـا بعـد              

تأسيسها من اليمن، فقد جاء قسم كبير من يهـود الحجـاز بعـد              

أن أجلى عمر بن الخطاب جميع من قدر على إجلائه منهم وقدم            

الكوفة أيضاً عـدد آخـر مـن يهـود الحيـرة، وكـان المـسلمون                

 احتقار وازدراء، لشغبهم وخبثهم، ولكـنهم       ينظرون إليهم نظرة  

استطاعوا أن يقيمـوا شـعائرهم الدينيـة بحريـة تامـة فـي ظـل                

بأنّه شاهد  » بنيامين«الإسلام وبنوا المعابد في الكوفة، وقد ذكر        

 كمـا أنّهـم زاولـوا       )٢(كنيساً لليهود في الكوفة عنـد زيارتـه لهـا         

 فكـان مـنهم   بعض الحرف الّتي كان العربي يأنف من مزاولتهـا    

  .الصّفارون والصّباغون وغيرهم

وبمرور الزّمن استطاعوا أن يثبتوا أقـدامهم فـي المجتمـع           

الكوفي وأن يبسطوا سلطانهم على جميع المهـن فزاولـوا مهنـة            

التّجــارة والــصّرافة والــصّياغة ونــسج الحريــر وإدارة الــسفن 

  .)٣(وصناعة الزّجاج

شرفان علـى   وكان للحجاج بن يوسف طبيبان يهوديـان ي ـ       

  .)٤(شؤونه الصّحية

ولم تقتـصر سـيطرة أهـل الذّمـة فـي الكوفـة علـى مهنـة                 

التّجارة والصّيرفة، وإنما امتدت إلى وظائف الدولـة فأصـبحوا          

ــع     ــصورة خاصــة والمجتم ــوفي ب ــع الك ــدد المجتم ــراً يه خط

الإسلامي بصورة عامة، وقد تنبه إلى هذا الخطر الجسيم بعض          

  .)٥(م إزاء أهل الذّمة فعاملوهم بقسوةالولاة فغيروا من سياسته

أما السريان فقد كانوا يسكنون الجزيرة الفراتيـة فـي الرهـا             

ونصيبين وجنديسابور وحران فـي ديـارات منتـشرة فيهـا، كمـا             

                                                         
 .»هـ١٢٨٥مصر . ط «٧/١٦١م . ن: الأصفهاني، أبو الفرج) ١(
 .٥٩أهل الذّمة ص: ، تربتون١٤٠رحلة بنيامين ص: بنيامين التّطيلي) ٢(
 .٢٠٥م ص. ن: تربتون) ٣(
 ـ٦٨٩ت  «ابن العبري، غرغوريوس الملطـي      ) ٤( تـاريخ مختـصر الـدول      : »هـ

 . م١٨٩٠روت بي. ، ط١٩٤ص
 .١٣٨م ص. ترتبون، ن) ٥(

ســكنوا أيــضاً الحيــرة والأديــرة الموجــودة فــي أطــراف الحيــرة 

قـد قـام    والنّجف ثم قدموا الكوفة واستقروا بها واشتغلوا بالعلم، ف        

السريان بنشر الفلسفة اليونانيـة بـالعراق ومـا حولهـا، وخاصـة             

مذهب الأفلاطونيـة وأخـذوا ينقلـون الكتـب اليونانيـة إلـى لغـتهم               

السريانية، وكانت المناطق الّتي سكنوها ولاسيما حران مركزاً من         

  .)٦(مراكز الثّقافة اليونانية والرياضيات والفلك والفلسفة

نيون العلـم والفلـسفة بمـا ترجمـوا مـن           وقد خدم الـسريا   

مؤلفــاتهم فــي الطّــب والرياضــيات والطّبيعيــات والمنطــق      

  .)٧(وغيرها

وهـم خلـيط    » النّـبط «كما سكن الكوفة من أهل الذّمة أيضاً        

من الكلدانيين والسريانيين والآراميين، وقد أطلـق علـيهم اسـم           

لمـسيحية  وكانت الأكثرية الساحقة منهم قـد اعتنقـت ا        » الأنباط«

  .)٨(منذ قرون خلت

تـدل علـى    » نـبط «وأشار المقدسي إلى أن استعمال كلمـة        

الفلاحين الّذين يتكلمون اللغة الآرامية في العراق، خصوصاً في         

  .)٩(منطقة البطيحة

علـى سـكان   » النّـبط «وقيل إن العرب كانوا يطلقـون لفظـة         

ــوداً   ــاة ولا جن ــوا رع ــم يكون ــذين ل ــراق الّ ــق )١٠(الع ــد أطل ، وق

  .»السريان«و» النّبط« على فلاحي العراق )١١(المسعودي

ويبدو أنّه كان للنـبط صـفات خلقيـة خاصـة تختلـف عـن               

الصّفات الخلقيـة الّتـي يتحلـى بهـا العـرب وقـد اسـتطاعوا أن                

           يؤثروا في المجتمع الكوفي تأثيراً واضحاً فقد ذكر الجـاحظ أن

حذلقـة النّـبط    لكـم   «: أبا عمرو بن العلاء كان يقول لأهل الكوفـة        

  .)١٢(»وصلفهم، ولنا دهاء الفرس وأحلامهم

ولقد قامت الطّبقة المتوسطة من الآراميين بدور مهـم فـي           

الحركة الثّقافية في العراق وظهر من بينها عدد كبير من الأطباء           

المشهورين والفلكيين والعلماء والمترجمين، وقـد كانـت حـران     

 منهم في المنطقة الواقعة     مركزاً للثقافة الآرامية وانتشر كثيرون    

  .بين الكوفة والبطائح وواسط
                                                         

 .م١٩٢٨القاهرة . ، ط١/٢٧٠ضحى الإسلام : أحمد أمين) ٦(
 .٢٧٢ -١/٢٧١م . ن: أحمد أمين) ٧(
خالد بن الوليد في العراق بقلم طه الهاشمي        : مجلة المجمع العلمي العراقي   ) ٨(

 .م١٩٥٤ لسنة ١/٨٣ ع٣مج
أحـسن  : »امس الهجـري  ت فـي القـرن الخ ـ     « بن أحمد    محمدالمقدسي،  ) ٩(

 .م١٨٧٧ليدن . ، ط١٠٨التّقاسيم في معرفة الأقاليم ص
 .٣/٦٣٤الحموي، ياقوت معجم البلدان ) ١٠(
، ٣٧،  ٧التّنبيـه والإشـراف ص    : »هـ٣٤٦ت  «المسعودي، علي بن الحسين     ) ١١(

 .م١٩٣٨القاهرة . ط
 القـاهرة . ، ط ٢/١٠٦البيان والتّبيـين    : »هـ٢٥٥ت  «الجاحظ، عمر بن بحر     ) ١٢(

 .م١٩٤٧/هـ١٣٦٦
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ولذلك لم تتأثر الحضارة العربية فـي الكوفـة بالحـضارة           

الفارسية فقط بل تأثرت بالحضارة الرومانية الإغريقية بواسطة        

هؤلاء السريان من النّساطرة المنتشرين فـي العـراق ولاسـيما           

  .)١(»الحيرة«

لـصّلة الّتـي كانـت تـربط بـين          وقد كان هؤلاء النّـساطرة ا     

اليونان والعرب، وكان ذلك واضحاً بمـا خلفتهـا مـن المـدارس       

  .النّسطورية لهم من ثقافة وعلم

أما التّعـايش الـديني بـين المـسلمين أنفـسهم فـإن دولـة               

 جامعة لكافة الأجناس، لذا يـشعر النّـاس         )o(الرسول الكريم   

ح الأخوة الإسـلامية،    بدفء عدالة الإسلام، وأنّهم يستظلون برو     

فكانت مشاعرهم متجاوبة، وأحاسيسهم متوافقة مع هذا الـدين         

مثل المـؤمنين فـي     «: )o(الحنيف، فحققوا بذلك قول الرسول      

، فكـان المـسلم فـي       »..توادهم وتراحمهم كمثل الجـسد الواحـد      

الشّرق يألم لما يصيب أخاه المسلم في الغرب، كما كـان أخـوه             

ه، وكان هذا الشّعور يحقق تضامناً إيجايبـاً        يبادله الشّعور نفس  

بين المسلمين، فكنت ترى حشوداً من المجاهدين تندفع للتطوع         

في جـيش الإسـلام، لـرد كيـد الأعـداء وحمايـة دعـوة الخيـر،                 

  .وصيانة العقيدة من المتحاملين عليها

ــة،    ــة عقدي ــدعوة الإســلامية، هــي دعــوة عالمي كمــا أن ال

 الفصل بينهما، إذ الفـصل بينهمـا        وعالمية وحضارية، ويصعب  

هو مسار الـصّراع بـين النّـاس اليـوم، هـذه الـدعوة الإنـسانية                

العالمية، هي الّتي أشار إليها الكاتب والباحـث مرسـيل بـوازر،            

إن الإسـلام،   «: فيقـول فـي كتابـه     » إنـسانية الإسـلام   «في كتابه   

صح بوصفه ديناً ومنهجاً اجتماعياً في وقت واحد، لا بـد أن يف ـ           

بشأن العالمية عن خصائص شـتى تبعـاً لأربـع وجهـات نظـر              

الوجهــة الماورائيــة، والوجهــة الدينيــة، والوجهــة     : محتملــة

ولا يمكن بالطّبع أن ينـتج عـن        .. الاجتماعية، والوجهة السياسية  

هذه الرؤى الأربع مفاهيم متباينة تبياناً أساسياً، لأنّهـا صـادرة           

ير عـن الفكـرة يمكـن أن يتنـوع          عن مصدر واحد، غير أن التّعب     

  .)٢(»بوصفه رد فعل منطقياً على وضع من نوع خاص

غير أن خصوم الإسلام لم يقتنعوا بمـا وصـلوا إليـه مـن              

نتائج، بل اسـتمروا فـي تـآمرهم، وواصـلوا العمـل فـي إعـداد                

المؤامرات وحبك الدسائس وافتعال الأزمات لمزيد من التّمـزق         

مرور الزّمن دب الوهن والفتور إلى      والتّشظي بين المسلمين، وب   

النّفوس، فـضعفت الـروابط الّتـي تجمـع الأمـة الإسـلامية علـى               

الخير، وغلبـت الطّائفيـة علـى كثيـرين، وتحكـم التّعـصب لهـذا               

                                                         
القـاهرة  . ، ط ٤١التّطور والتّجديـد فـي الـشّعر الأمـوي ص         : شوقي ضيف ) ١(

 .م١٩٥٩
 .م١٩٨٠ ١، ط٧٢إنسانية الإسلام، التّرجمة العربية ص) ٢(

المذهب أو ذاك، فشجع ذلك الأعداء والخصوم على الإمعان في          

حبك خيوط التّآمر وتوسيع الشّقة، فنسبت الأقوال لهذا الطّـرف          

أو ذاك، كمــا تــم تــأليف الكتــب والمقــالات، ونظــم القــصائد أو 

إسنادها إلى غير قائلها إذكـاء لنـار الفتنـة وزيـادة فـي تعزيـز                

عوامــل الفرقــة والــشّتات، وأســهمت وســائل الإعــلام الحديثــة 

كالانترنيت والفـضائيات وصـفحات التّواصـل الاجتمـاعي فـي           

  .!التّكفير والذّبحإشعال الأجواء أكثر من قبل، فضلاً عن فتاوى 

فرغم اندحار الصّليبيين، فإن النّتـائج المترتبـة علـى هـذه            

المعارك لم تكن في مستوى الانتصار الّـذي حققـه المـسلمون،            

بينمــا شــكلت نقطــة تحــول فــي الحيــاة الدينيــة والعقليــة لــدى 

الغربيين، فإنها بالنّسبة للمسلمين عكس ما كان مأمولاً، إذ اتجه         

التّواكـل، وإهمـال الوسـائل الكفيلـة بنهوضـهم          المسلمون إلـى    

  .واستعادة الوحدة الّتي أصيبت في الصّميم

ولذلك، فلا نستغرب أن يظهر ذلك فـي التّـصريحات الّتـي            

يدلي بها قادة بعض البلدان الغربيـة فـي مراحـل مختلفـة، فهـم              

! اعتبروا احتلال البلدان الإسلامية استمراراً للحـروب الـصّليبية        

الّـذي هتـف بعـد      » اللنبـي «ح به الجنرال البريطاني     وهو ما صر  

: انتزاع فلـسطين مـن الدولـة العثمانيـة ومـن المـسلمين نهائيـاً              

  .»اليوم انتهت الحروب الصّليبية«

ولا يزال هذا النّهج هـو الّـذي يـسير عليـه الغـرب، فكلمـا                

ظهــرت بارقــة أمــل فــي توحيــد الــصّف الإســلامي واســتعادة 

يل فـي الوحـدة والمـصير والعـيش         المسلمين لشعورهم الأص ـ  

المشترك، تحركت العناصر الّتـي تعمـل فـي الظّـلام، لمواجهـة             

احتمال اليقظة والنّهضة، وأبـرز شـاهد علـى ذلـك، قمـع ثـورة               

شعبية منتصرة تعيش أجواء الحراك والربيع العربي، كمـا هـو           

حاصل في البحرين والمنطقة الـشّرقية مـن العربيـة الـسعودية        

عليهـا، أو محاولـة إسـقاط نظـام         » الطّائفيـة «همـة   بعد إلصاق ت  

فـي الوقـت الّـذي      » الديمقراطيـة «مقاوم لإسرائيل تحت ذريعـة      

تعــيش بلــدان أخــرى مجــاورة لهــذا البلــد التّخلــف الــسياسي  

  .والبداوة في نظام الحكم

وفي الآونة الأخيرة حيث برز الشّعور الإسـلامي متأججـاً          

اهده اليوم مـن إحيـاء النّعـرات        في النّفوس كانت النّتيجة ما نش     

الطّائفية الّتي عفا عليها الزّمان، وإذكاء نار الحرب الطّائفية، كمـا       

ــن وضــع     ــا م ــاً إنّه ــون جميع ــدون شــعارات يعلم ــراهم يعي ن

المتآمرين على الإنسانية بشكل عـام وعلـى المـسلمين بـشكل            

  .خاص منذ القدم

لرمي وهكذا نرى الأقلام من هذا الجانب وذلك، قد صقلت          

الأطراف بعضها ببعض بالكفر والإلحـاد والمـروق عـن الـدين،            

كما نشطت حركة التّأليف الطّائفي، ووقـع البحـث عـن الأقـوال             
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الشّاذة في هذا المذهب أو ذاك لنـشرها وإذاعتهـا بـين النّـاس،              

وإذا كان من يفعل ذلك عن حسن نية واعتباره قربة يتقرب بها            

ون في صالح وحـدة المـسلمين علـى    إلى االله، فإن النّتيجة لن تك     

أي حال، بينما لا أحد يبحث اليوم عن إجماعيـات المـروي عـن              

: )o( الّتي تـسمو فـوق الطّائفيـات، مثـل قولـه        )o(الرسول  

المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على         «

  .»من سواهم

ولم تقتصر المعارك الطّائفية بـين المـسلمين، بـل امتـدت            

بنفس الثّقافة المتطرفة تزعزع التّعايش المـشترك بـين المـسلم           

آمن الرسـولُ بِمـا أُنْـزِلَ    {: وأهل الكتاب، متناسية قوله تعـالى  

إِلَيهِ مِن ربـهِ والْمؤمِنُـون كُـلٌّ آمـن بِـااللهِ وملائِكَتِـهِ وكُتُبِـهِ                

هِ وقـالُوا سـمِعنا وأَطَعنـا       ورسلِهِ لا نُفَرق بين أَحدٍ مِن رسـلِ       

صِيرالْم كإِلَينا وبر ٦٤: آل عمران[} غُفْرانَك.[  

ولا تُجادِلُوا أَهـلَ الْكِتـابِ إِلاَّ بِـالَّتِي هِـي           {: وقوله تعالى 

أَحسن إِلاَّ الَّذِين ظَلَموا مِنْهم وقُولُوا آمنَّا بِالَّـذِي أُنْـزِلَ إِلَينـا             

} لَ إِلَـيكُم وإِلهنـا وإِلهكُــم واحِـد ونَحـن لَـه مــسلِمون     وأُنْـزِ 

  ].٤٦: العنكبوت[

بل من أوجه التّعايش الاجتمـاعي، جـواز زواج المـسلمين           

من نساء أهل الكتاب، وجواز طعامهم وجواز طعـام المـسلمين           

 الَّـذِين   الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعـام     {: لهم، كما قال تعـالى    

             ـصَناتُ مِـنحالْمو ـمحِـلٌّ لَه كُمطَعامو حِلٌّ لَكُم أُوتُوا الْكِتاب

الْمؤمِناتِ والْمحصَناتُ مِن الَّذِين أُوتُوا الْكِتاب مِن قَـبلِكُم إِذا          

آتَيتُموهن أُجورهن محـصِنِين غَيـر مـسافِحِين ولا متَّخِـذِي           

نٍ ومن يكْفُر بِالإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الآخِرةِ مِـن        أَخْدا

٥: المائدة[} الْخاسِرِين.[ 
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